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”Clockwork Orange“ ونصف، قرأ فيها 
ٍ
انتقل لأحد الفنادق، أغلق على نفسه الغرفة لمدة شهر

لأنتوني بيرجيز، القصة التي حوّلها المخ الأمريكي الكبير “ستانلي كوبريك” لفيلم عن العنف في زمن
 مرئيّ

ٍ
ما بعد الحداثة، وطالع لوحات “فرانسيز باكون” التي استطاعت تحويل الأمراض النفسية لفن

فريد، ثمّ قرأ عن المهرجين وتاريخهم وراجع قصص باتمان المصورة والأفلام المستوحاة عنها.

شاهــد “جــاك نيكلســون” وهــو يــؤدي دور الجــوكر سابقًــا، ثــمّ تــدربّ علــى نــبرةِ صــوت وطريقــة كلامٍ
وضحكة مميزة خاصة به، بعد أنْ سجّل صوته لمئات المرات على مسجله الشخصي الصغير، وصنع

في النهاية كتيّبًا صغيرًا جمع به كلّ ما يتعلّق بالشخصية التي “لبسته ولبسها”.

ينتهـي التصـوير، ينتهـي الفيلـم، إلا أنّ “هيـث ليـدجر” لم يخـ مـن أجـواء الفيلـم بعـد. جسـدٌ منهـك
يقًا سوى والتهاب رئويّ حادّ يستدعي الراحة الشديدة. أرقٌ متواصل وعقلٌ مشغول لا يجد له طر
اللجـوء للمهـدّئات ومضـادات الاكتئـاب لعـلّ المرحلـة تمـرّ، لكـن دون جـدوى، فمـا هـي إلا شهـور قليلـة
حتى يتناقل محبو “الجوكر” خبرَ انتحاره، بعد أنْ كان “الجوكر السابق” جاك نيكلسون قد صرحّ في

إحدى مقابلاته أنه حذّر ليدجر من شخصية “الجوكر” وتبعاتها.
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لم يكــن هيــث ليــدجر الوحيــد في عــالم الســينما الــذي عــانى مــن “تلبّــس” الــدور الــذي أداه خــا نطــاق
الفيلــم والتصــوير، فقــد حمــل تــاريخ الســينما الكثــير مــن القصــص والحــالات عــن ممثلين أدّوا أدوارًا
تمحــورت أساسًــا حــول مشكلاتٍ نفســية عميقــة أو أمــراض عقليــة، مــا جعلهــا تنعكــس علــى حيــاة

ممثليها السوية وواقعهم الحقيقيّ.

إيزابيل أدجاني: حيازة

يه زولاوســكي “حيــازة” أو ربمــا لا يغيــبُ عــن عقــل محــبي أفلام الخيــال مشهــدَ الرعــب في فيلــم أنــدر
ــه “إيزابيــل ــمّ تصــويره داخــل إحــدى محطــات مــترو الأنفــاق وقــامت بأدائ Possession، والــذي ت
كــبر عــددٍ مــن الألقــاب في الســينما الفرنســية، بفوزهــا بخمــس جــوائز أدجــاني”، الممثلــة الحــائزة علــى أ

“سيزار” كأفضل ممثلة، واثنين من الترشيحات لجائزة الأوسكار عن نفس الفئة.

وعلــى الرغــم مــن أنّ إيزابيــل حــازت علــى جــائزة سيزار لأدائهــا في الفيلــم، إلا أنــه كلّفهــا الكثــير بســبب
الضغوطات النفسية والجسدية التي تطلّبها الدور، ما جعلها تستصعب العودة إلى حالتها الطبيعية
بعد انتهاء التصوير، واستغراقها في “سنوات من العلاج النفسي” لاسترجاع نظام حياتها الطبيعيّ،

بحسب تصريحها لإحدى المجلات.

يان برودي: عازف البيانو أدر

يان برودي تألق في تقديم شخصية عازف البيانو اليهوديّ البولندي لا يختلف شخصان على أنّ أدر
“فلاديسلاف شبيلمان”، أثناء اشتعال الحرب العالمية الثانية عام  والاحتلال النازيّ لبلاده.

قد لا يكون من الصعب على الممثل الدخول في حالةٍ من الحزن والاكتئاب بما يتوافق مع مجريات
الـدور الـذي يؤديـه، لكـنّ بـرودي قـرّر أنْ لا يكـون دوره مجـردّ تمثيـل وحسـب، وإنمـا حـاول أن يـدخل
الجو تمامًا ويتقمص مشاعر ونفسية الرجل الذي فقد عائلته ومنزله وخسر كلّ شيء بسبب الحرب.

كدًا من أنني سأخ من التجربة بعقليةٍ سليمة”، صرحّ برودي ذات كن متأ “كانت هناك لحظات لم أ
مـرة بعـد أن عمـل علـى مـدى العـام ونصـف العـام علـى إعـادة أمـور حيـاته لنطاقهـا وتسويـة المشـاعر
والاضطرابات التي دخلها بفعل الفيلم والتخلص منها، فقد استطاع أن يخسر  كيلو من وزنه في
غضــون  أســابيع فقــط، إلى جــانب أنــه تخلّــى عــن شقتــه وســيارته وهــاتفه المحمــول ليجــربّ بالفعــل

كبر ممتلكاتك. بعيدًا عن دائرة التمثيل ماذا يعني أن تخسر أ

كولن فيرث: خطاب الملك

لعب كولن فيرث في هذا الفيلم دور ملك إنجلترا جو السادس الذي كان يعاني من صعوبات في
التحدّث أو التأتأة والتلعثم في النطق.

عمل فيرث بجدّ مع عددٍ من مدرّبي ومعالجي النطق لمحاكاة طريقة الملك جو بالكلام ومحاكاة



القصـور لـديه، فضلاً عـن أسـاليبه الجسديـة وتعـبيراته العاطفيـة والعصبيـة، الـذي نجـح إلى حـدٍ بعيـدٍ
بتقليدها ومحاكاتها، ما جعله يحصل على جائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل.

 أوسع من حياته خا حدود الفيلم والأدوار
ٍ
لكن ما لم يتوقعه فيرث هو أن تمتدّ محاكاته إلى نطاق

التي أداها فيه. فقد صرحّ في مقابلة معه أجُريتْ بعد ثمانية أشهر من عرض الفيلم لأول مرة، أنّ
 منه أو انتباه.

ٍ
لسانه ما يزال ينزلق متأثرًا بالفيلم، فيبدأ بالتأتأة والتلعثم دونما وعي

جانيت لي: سايكو

كثرها كلاسيكية وشهرة، فيلم “سايكو” لمخ لا يمكن الحديث عن أفلام الرعب دون التطرقّ إلى أ
يـد هيتشكـوك”، والـذي يـروي قصـة الحيـاة الحقيقيـة للسـفاح والقاتـل الإثـارة والرعـب النفسي “الفر

المتسلسل “إد جين”.

يــن”، موظفــة البنــك الــتي تسرق المــال مــن رئيســها وتهــرب مــن لعبــت “جــانيت لي” دور “مــاريون كر
 شنيعةٍ في حمام الفندق الذي هربت إليه.

ٍ
المدينة، والتي تتعرض فيما بعد لجريمة قتل

كــثر مشاهــد القتــل شهــرةً في عــالم الســينما، غــير أنّ أثــاره يُعــدّ مشهــد القتــل في الحمّــام واحــدًا مــن أ
وتبعاته لاحقت “جانيت لي” مطوّلاً حتى بعد انتهائها من أداء دورها وصدور الفيلم.

 ففـي مقـابلاتٍ عديـدة، صرحّـت “لي” أنهـا تـوقّفت عـن الاسـتحمام لفـترةٍ ليسـت بالقليلـة بعـد تأديـة
دورها، واستعاضت بأخذ “دوش” سريع مع إبقاء الباب مفتوحًا وعينيها تجاهه خوفًا من حدوث
 قهريّ من فكرة انزلاقها ووقوعها في الحمّام في

ٍ
مشهد الفيلم الشنيع، إلى جانب تعرضّها لوسواس

أية لحظة.

عندما نتحدث عن الأدوار النفسية والسوداوية الكبيرة في تاريخ السينما، فإننا نستطيع تخيّل مدى
صعوبة الجهد الذي بذله الممثل ليؤدي دوره بطريقة ليست مُتقنة وحسب وإنما “صادقة”، لدرجةٍ
واحــدٍ لا ينفصلان وكــأنّ كلا 

ٍ
تجعلنــا نحــن المتفــرجّين نظــنّ أنّ الممثــل والشخصــية عبــارة عــن شخــص

منهما تلبّس الآخر.

يصلنا المشهد النهائي، ننبهر به ونصفق له ونُعجب بالقدرة على ذلك الأداء الخارق والقدرة العالية
على تقمّص الدور، لكننا نغفل عما يحدث مع الممثل نفسه وراء كواليس المشهد، سواء أثناء التدرب

عليه أو بعد الانتهاء من أدائه.

ثنائية الممثل والدور ليست بسيطة كما نعتقد والتداخل بينهما كبير ومعقد، فالتمثيل يتيح فرصة أن
يكــون الممثــل شخصًــا آخــر، بتصرفــاته وانفعــالاته وعــواطفه وأفكــاره، مــا يــؤدي إلى فصــله عــن واقعــه
 كلـيّ ذي أمـدٍ طويـل وآثـار عميقـة تمامًـا مثـل مـا

ٍ
 مؤقـت أو بشكـل

ٍ
 جـزئي

ٍ
وحيـاته الكليـة سـواء بشكـل

حدث مع “هيث ليدجر”.



يعجز الممثل في بعض الأحيان عن خلق المسافة الآمنة بين حياته الواقعية والدور الذي يؤديه خاصةً
إن كان الدور ثقيلاً على النفس كأنْ يكون ظلاميًا أو يجسّد أحد الاضطرابات الذهنية والعقلية، ما

يؤدي لخلق مشاكل متعلقة بالنفس من جهة والهوية من جهة أخرى.

يصـف فيليـب ويسـمان الممثـل بحـاجته الداخليـة المفرطـة ورغبتـه الدائمـة غـير المشُبعـة بإظهـار نفسـه،
وأنّ الأدوار الموجهـة إليـه تعطيـه “فرصًـا متكـررة لخلـق صـورة ذاتيـة” مـا يجعـل منـه باحثًـا دائمًـا عـن

هوية شخصية لا يجدها في ذاته.

مسألة تلبّس العاطفة وتقمّص الدور ما تزال مثيرة للجدل ويطول الحديث فيها كثيرًا، سواء اتفقنا
مـــع ســـلبياتها أم لم نتفـــق، لكـــن في النهايـــة علينـــا أنْ لا ننسى أنّ وراء كـــلّ مشهـــدٍ جعلنـــا مبهـــورين
متسائلين هل كان واقعيًا كما شعرنا أم أنه لا يخ من نطاق التمثيل والخيال، فثمة ممثل عمل
مطـوّلاً ليصـبح والشخصـية شخصًـا واحـدًا لا يتجـزآن، ربمـا سـيبقى عالقًـا علـى غـير توقعـاته في دائـرة

الدور وسوداويته أو اضطراباته بكلّ ما فيها.
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